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  الصوم
  

إنجيل مرقس يتحدث بإيجاز عن الصوم ولا يذكره بأنه صوم بل يتحدث عنه بآيتين في الفصل 
١٣-١٢(١:(  
وكان هناك مع الوحوش .جربه الشيطانفأقام فيها أربعين يوما ي،وأخرجه الروح القدس إلى البرية"

مه الملائكةوكانت تخد."  
  .)١١- ١(٤متى الفصل.في الفصل الرابع نفسهذكر متى ولوقا الحدث 

إنصرف عنه إلى أن يحين ."فارقه إلى حين،وبعد ما جربه إبليس بكلّ تجربة):"١٣-١(٤لوقا الفصل 
ُ .هنا الفكرة أوضح في إنجيل لوقا.الوقت يجرب الشيطان يسوع على التجربة الأخيرة هي حين

هذه هي ،الشيطان هو المقسم الذي يزرع القسمة خاصة في الانسان الواحد .الصليب
  .الشيطان هي كلمة عبرانية معناها الذي يشتكي ضدنا عند االله بسبب شيء هو سببه.التجربة

  
  ":وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة"

  :تقسم إلى ثلاثة أنواعۥبحسب التقليد اليهودي الخليقة 
ى من الانسان من ناحية إا أعل،القوة المخلوقة لخدمة الانسان،القوة العاقلة:الشيطان والملاك •

القدرة العقلية والروحية إنما إدنى من الانسان لاا ليست مصنوعة على صورة االله ومثاله 
خلقنا على ۥنحن .المسيح يسوعكما هو الانسان وهذه الصورة أخذت أكبر معناها بتجسد 

نفسه قد أخذ  االله،زمنوفي العهد الجديد عندما تمّ ملء ال) سفر التكوين(صورة االله ومثاله 
 .هنا تمّت الصورة التي نراها في سفر التكوين،صار على مثالنا وصار بشرا،صورتنا

تعتمد على ،تعتمد على غريزا،كائنات أدنى من الانسان وهي كائنات غير عاقلة:الحيوانات •
 .الوحشية وعلى الحياة المادية رد البقاء

إنه الكائن المخلوق بين الملاك وبين ،بحسب التقليد اليهودي والفكر اليوناني:الانسان •
لديه القدرة العقلية ولديه أيضا القدرة العاقلة ،هو مخلوق على صورة االله ومثاله.الحيوان

الموجود  لديه البعد الروحي الموجود في الملاك والبعد المادي والغريزي.الموجودة عند الملاك
 .عند الحيوان

  
خطيئة الانسان .الخطيئة قد سببت الفراق بين الكائنات كلها،بحسب العهد القديم واللاهوت اليهودي

خطيئة آدم وحواء أي خطيئة الجنس البشري لم تقتصر فقط على هذين الشخصين ،في العهد القديم 
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لم يعد بعلاقة بنوة مع االله ،بل طالت المخلوقات أيضا لان الانسان لم يعد بعلاقة حب مع االله الخالق
أصبح في حالة عداوة مع الملائكة ،الانسان بعلاقة محبة مع المخلوقات الاخرىوبالفعل نفسه لم يعد 

لم يكن يسمح االله للانسان أن يأكل الحيوانات فقط ،قبل الخطيئة الاصلية،في سفر التكوين.والحيوانات
نرى لاول مرة مع نوح أن االله يسمح للانسان بأن ،بعد الخطيئة.سمح له بالاكل من ثمار الاشجار

  .الانسان العلاقة الدموية بين الانسان والمخلوقات الاخرى هي نتيجة لخطيئة.اللحميأكل 
البرية في .والبرية هي مكان وجود الوحوش المفترسة،خرج إلى البرية،بعد معموديته المسيح يسوع

العهد القديم هي الصحراء حيث لا وجود لا للماء ولا للنبات وبالتالي الانسان في الصحراء معرض 
طبق على ۥمعنى البرية قد .لموت جوعا أو عطشا أو بردا بسبب العوامل الطبيعية الموجودة هناكل

إنه تأسس ،سفر الخروج هو محوري بالنسبة إلى اليهود ولشعب إسرائيل.صحراء سيناء ساعة الخروج
آدم ،في سفر التكوين هناك علاقات شخصية بين الانسان واالله.شعب بأمة واحدة تحت إله واحد

إا .لوط ويعقوب،ابراهيم،نوح،كذلك مع قايين وهابيل،وحواء من ناحية واالله من ناحية أخرى
يبنى شعب إسرائيل ۥكان  سفر الخروج في علاقات شخصية وليست على نطاق أمة بكاملها بينما

 .إلى أرض الحرية،من أرض العبودية إلى إسرائيل،شعب إسرائيل الذي خرج من مصر،بقيادة موسى
أخرج الانسان من أرض عبودية الخطيئة إلى أرض حرية أبناء االله من ،موسى الجديد،المسيح يسوع

الحمل الفصحي الذي ،في سفر الخروج،كذلك نرى في العهد القديم.إنه الحمل الفصحي،خلال موته
  .يذبح والذي يخلّص شعب إسرائيل من الموتۥ

بحت مكان اللقاء باالله وبالتالي شعب إسرائيل قد أص،البرية نفسها التي كانت مكان الخوف والموت
وكان االله يسير أمام شعبه بعامود من الغمام ارا :"سنة في البرية تائها انما كان االله يراقبه٤٠عاش   

هذا المكان لم يعد مأوى للحيوانات المفترسة بل صار مكان لقاء الانسان ".وبعامود من النار لينيره ليلا
  .وحدباالله الاله الا

في المقابل نرى يسوع المسيح الخارج من مياه المعمودية ،في سفر الخروج خرج الشعب كلّه من البحر
لان يسوع هو ،يقول الانجيلي هنا إننا نكرر سفر الخروج مع يسوع.إلى البرية،والذاهب إلى الصحراء

ن جغرافي آخر حيث موسى القديم استطاع أن يخرج شعبه من مكان جغرافي إلى مكا. موسى الحقيقي
انما يسوع المسيح باستطاعته أن يخرج الانسان روحيا من ،االله وعدهم بالشعب والارض والهيكل

في هذه الآية يقول مرقس أن يسوع المسيح قد أعاد العلاقة الطبيعية بين الانسان .العبودية إلى بنوة االله
تالي عودة إلى ما قبل الخطيئة وهو الذي لم واالله لأن الوحوش المفترسة كانت في حالة مسالمة معه وبال

  .يعرف خطيئة
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وهو كان موجودا قبل سقوط الانسان وهو سبب  الشيطان هو ارب وهذه من صفات الشيطان
  .يسوع المسيح هو آدم الجديد الذي رفض التجربة بعكس آدم الذي قبلها. الخطيئة الاصلية

ا التجربة لم يكونوا ليموتوا وكانوا أكلوا من شجرة لو أن آدم وحواء قد رفضو:آباء الكنيسة يقولون
  .الحياة ومن شجرة معرفة الخير والشر من خلال محبتهم الله وعلاقتهم فيه

  
  :نتيجة رفض يسوع للتجربة

العودة إلى الاصل حيث لا عداوة بين المخلوقات وهذا ما ،المسالمة مع الحيوانات المفترسة •
الزمن الذي يكون فيه ،هذا هو الزمن المسيحاني.المسالمة مع الكائنات:في نبوءته يقوله أشعيا

 .المسيح مالكا بين شعبه
ملاك على الباب  وضعۥطرد الانسان من الجنة وۥفي سفر التكوين :كانت الملائكة تخدمه •

 .الملائكة كانت بخدمة يسوع المسيح،هنا قد حدث العكس.للحراسة ولمنعه من الدخول
  

وهم ،فقد شرحوها أكثر وأفهموا الشعب ماذا كان يفعل يسوع المسيح،ولوقا طورا فكرة الصوممتى 
  .على مثال مرقس ربطوا تجارب وصوم يسوع المسيح بمعموديته

ومعناها الموت عن حياة قديمة والانطلاق في ،قبل كتابة الاناجيل،المعمودية هي من أول نشاة الكنيسة
تعمد .في كلّ الاناجيل نرى الصوم ناتج عن المعمودية،اشرة بالمعموديةالصوم يرتبط مب. حياة جديدة

إنطلق إلى البرية وصام وبالتالي الصوم المسيحي كما يظهر في الكتاب المقدس كنتيجة ،يسوع
وولادة  الموت عن الانسان القديم،للمعمودية هو موت عن حالة معينة والانطلاق في حالة جديدة

ينعت من قبل ۥلا يقتصر الصوم على الاكل أو عدم الاكل فيسوع المسيح كان .الانسان الجديد فينا
بالصوم أخلع آدم القديم وألبس يسوع ،الصوم يتخطّى المأكل،بالنسبة لنا.الفريسيين بالاكول والشريب

في فترة الصوم يجب أن .ألبس كلّ قناعاته ومبادئه وتعاليمه وإرادته في حياتي،المسيح الانسان الجديد
  .أختار الالم ولا أنقاد إلى الخطيئة،أختار منطق يسوع المسيح على حساب منطقي الخاص

  
  :بعد المعمودية تجرب يسوع بثلاث تجارب

  
مر فتتحول هذه الحجارة إلى أرغفة فقال يسوع لقد قيل ليس بالخبز وحده يحيا الانسان :"تجربة الخبز

  ".بل بكل كلمة تخرج من فم االله
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عن  إنه بالنسبة إلى لاهوت العهد القديم يعبر من الناحية الايجابية،مجرد الاكل المادي الخبز هو أبعد من
  .قدرة الانسان على البقاء المادي،الخبز يشمل كلّ الطعام،ياة والبقاء بالنسبة إلى الانسانسبيل الح

  
فعل  جاوب الشيطان يسوع بكلمة من الكتاب المقدس كما):١١-٩(٤لوقا الفصل :تجربة السلطة

يسوع المسيح يعرف أن االله . يجرب يسوع المسيح بكلمة االله الشيطان .معه يسوع في التجربة الاولى
إن كنت إبن الانسان خلّص :"هي نفسها التجربة التي ستقال لاحقا على الصليب،قادر أن يخلّصه

  .هذه هي التجربة النهائية."نفسك
هذه النقطة هي من .االله الآب قبل إرادته الشخصية يسوع المسيح وهو االله قد أعطى الاولوية لإرادة

أهم النقاط في صومنا المسيحي وهي أن أفتش عن إرادة االله في حياتي بمعزل عن إرادتي الشخصية 
  .لانني أومن أن االله هو أب قادر أن يوصي ملائكته فيّ عند سقوطي كي لا تصطدم رجلي بحجر

  
  .تجربة حب الاقتناء والتسلّط ،ربة الشهوةإا تج):٧-٥(٤لوقا الفصل  :تجربة الغنى

  
  مقارنة الثلاث تجارب التي مر ا يسوع بتجارب حواء

  .شهية للعين وباعثة للفهم،تقول حواء عن الثمرة بأا طيبة المذاق في سفر التكوين
  يسوع الشيطانالخبز الذي جرب به :طيبة المذاق
  كلّ ما أشتهيه لكي أمتلكه:شهية للعين

وضع اليد على بمعنى أا أرادت أن .معرفة=يدع.خطيئة حواء هي أا أرادت أن تعرف:ثة للفهمباع
ليسوع إرم نفسك  الشيطانهي نفسها التجربة عندما قال .تمتلك االله وأن تصبح إله بمعزل عن االله

وع هنا أيضا يس.أنا الانسان يجب أن أكون في خدمة االله وليس االله في خدمتي.وليكن في خدمتك
يعلم جيدا أن كلمة االله الموجودة في الكتاب  الشيطانفي أجوبته لان  المسيح يعود إلى العهد القديم

  .المقدس هي كلمة حقيقية وقادرة أن تطرد الشياطين
  

  مشكلة يسوع مع اليهود بالنسبة إلى الصوم وثورته على المنطق اليهودي
  

لاميذه لا يصومون كسائر الناس ولا يحافظون على كان الفريسيون والصدوقيون يقولون ليسوع بأن ت
أتنتظرون من أهل العريس أن يصوموا "):٢٠-١٩(٢شريعة السبت فقال لهم يسوع في مرقس الفصل 

يرفع فيه العريس من  ولكن يجيء وقت.لا يقدرون أن يصوموا،والعريس بينهم؟فما دام العريس بينهم
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سيح كان الصليب وبالتالي الفترة التي كان الرسل رفع يسوع الم."بينهم وفي ذلك الوقت يصومون
هي فترة لقاء شعب إسرائيل باالله الذي يعيش ،موجودون فيها على الارض مع يسوع هي فترة العرس

في البدء كان الكلمة والكلمة :"وأيضا كما يقول يوحنا في مقدمة انجيله،)سفر الخروج(في وسطهم
نصب أو بنى خيمته بيننا ففي سفر الخروج =وسكن بيننا." والكلمة صار جسدا وسكن بيننا،كان االله

كان الشعب يقيم في الصحراء في الخيم وكانت خيمة االله في وسط الشعب وبالتالي قصد يوحنا أن 
  .قد صار خيمة الالوهة الحاضرة في وسطنا وبالتالي إا فترة عرس،يسوع المسيح قد تجسد

كانت ،دي القديم الذي كان بداعي الاستجداء والتكفيريسوع المسيح ثار على منطق الصوم اليهو
الذي يمر بالانسان  يسوع المسيح ربط بين الصوم الحقيقي أي الخلاص. علاقتهم باالله حسابية

لم تكن الدينونة بالنسبة ليسوع .٢٤وهذا الذي نراه في انجيل الدينونة الاخيرة متى الفصل ،الآخر
لا يطلب من ، خلقنا على صورته ومثاله لكي نكون فرحيناالله.ترتبط بمدة الصوم وبقهر الجسد

يعبسون ويمزقون ،إذا صمتم لا تصوموا كالمرائين:الانسان أن يكون متالم وحزين من هنا يقول يسوع
  .أما اذا صمتم فأغسلوا وجهكم وأدهنوا رأسكم بالزيت التي هي علامة العرس اليهودي،ثوم

  .م.م.ر الأب بيار نجم


